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مسجد قصرُ الحمراء.. علامة مضيئة في غرناطة 

 قصرٌ أثَري وحصن شَيَّده الملك المسلم العربي أبو 
عبد الله محمد الأول محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد 
بن نصر بن الأحمر بين 1238-1273 في مملكة غرناطة 
خِــلالَ النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي. يعد 
الآن من أهم المعالم السياحية بأسبانيا ويقع على بعد 
267 ميلاً )430 كيلومتر( جنوب مدريد. تعود بداية 
تشييد قصرِ الحمراء إلى القرن الرابع الهجري، الموافق 
للقرن العاشر الميلادي، وترجع بعض أجزائه إلى القرن 

السابع الهجري الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي. 
وقد أستغرق بناؤه أكثر من 150 سنة.

من سِمات العمارة الإسلامية الواضحة في أبنية 
القصر؛ استخدام العناصر الزُخرفية الرقيقة في 
تنظيمات هندسية كزخارف السجاد، وكتابة الآيات 
القرآنية والأدعية، بل حتى بعض المدائح والأوصاف 
من نظم الشعراء كابن زمرك، وتحيط بها زخارف من 
الجص الملون الذي يكسو الجدران، وبلاطات القيشاني 

الملون ذات النقوش الهندسية، التي تغطي الأجــزاء 
السفلى من الجـــدران. في سنة 2007، اخُْتِيرَ قصرُ 
الحمراء ضِمن قائمة كنوز إسبانيا الإثنى عشر في 

استفتاءٍ صوّت فيه أكثر من تسعة آلاف شخص
• لم يكن قصرُ الحمراء سوى جزءا من مدينةِ الحمراء 
أو »قصبة الحمراء« التي تشمل قصر الحاكم والقلعة 
التي تحميه. وكانت مباني دور الـــوزراء والحاشية 

تتطور مع الوقت حتى غدت قاعدة ملكية حصينة.

• لما دخل القائد العربي أبو عبد الله محمد الأول 
غرناطة والمعروف أيضا باسم محمد بن نصر والملقب 
بالأحمر، نسبة للون لحيته الحمراء حكم غرناطة، بعد 
سقوط الدولة الموحدية، رحب به الشعب بهتافات :
مرحبا بك يا أيها المنتصر، والذي أجاب: لا غالب اليوم 
إلا الله، وهــذا هو الشعار المكتوب في جميع أنحاء 
الحمراء • أنشأ سوراً منيعاً حول الهضبة التي قامت 
عليها »قلعة الحمراء«، وبنى داخل هذا السور قصراً 

أو مركز حكومته، وسميت القلعة »القصبة الحمراء«، 
وصار قصر الحمراء جزءاً منها، وغدت معقل غرناطة 

الهام.
• في أواخر القرن السابع الهجري، أنشأ محمد بن 
محمد بن الأحمر الغالب بالله ـ ثاني سلاطين غرناطة 
ـ مباني الحصن الجديد والقصر الملكي، ثم أنشأ ولده 
)محمد( في جوار القصر مسجداً قامت محلّه فيما بعد 

)كنيسة سانتاماريا 
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